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ذوق الثمرات _ 30     
ذوق عملي

للذة الصلاة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[. أما بعد،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 ثم أما بعد ،
والذي فلق الحَبَّــة وبرأ النَّسَمَة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعَنا بهذا الحبِّ في ظلِّ عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه. (اللهم اجعل عملنا كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئاً).
أحبتي ،،،
في ذوق الثمرات، تعالوا لنتذوَّق الصلاة، والصَّلاة عِماد الدِّين، إنك لتَعجب حين تَسمع قول النبي (: "أوّل ما يُحاسبُ به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله" [صحيح – صحيح الجامع: 2573].
سبحان الملك.. ألاَ يَدفعُك هذا دَفعاً حَثيثاً إلى أن تُتقِن صلاتك؟ إلى أن تُصلِح صلاتك؟ تحتاج أن تكون تصلح صلاتك ليَصلُح سائر عملك، ولكن هناك سبيلٌ قاصدٌ تمرُّ به إلى صلاةٍ صحيحةٍ، صلاةٌ حقيقيةٌ صحيحةٌ تمرُّ بك، هذا السبيل القاصد الذي لا طريق غيره إلى الصلاة ليس إلا خلف النبي محمد (، أن تصلي كما صلَّى "صلوا كما رأيتموني أصلي" [صحيح – تنقيح التحقيق: 164/1]
( صلوا كما رأيتموني أصلي (
إنني أشتهي أن أرى النبي وهو يصلي (، أراه وهو يركع، وهو يسجد، وهو يجلس، وهو يقرأ، وقد وصف الصحابة لنا صلاة النبي ( في غاية الدقة، وصفوا لنا الصلاة من جميع نواحيها، وصفوا لنا كل شيء في صلاته (، وصفوه بدقة متناهية.. حديث مالك بن الحويرث، وحديث كثير من الصحابة، ولكني أريد الليلة أن أصلي ركعتين.. حقيقة لا أستطيع أن أصلي ركعتين وستكون صلاة حقيقية، أو أصلي ركعة كي أشرح وأنا أصلي؟؟ 
دعوني أشرح وأنا أصلي ولتكن البداية من هنا، البداية تكون صحيحة من هنا: 
1- الأذان

الله أكبر.. الله أكبر، الله أكبر.. الله أكبر، أذان وليس غناءً، أنا أتمنى أن أسمع الأذان.. كان يقال عندنا في الفلاحين الذي يخرج الشعرة الحزينة من القلب، الأذان الذي هو القوة، (فنحن نعرف كيف نغني؟؟ لكن ليس كذلك، هذا له موضعه وهذا له موضعه) 
استشعر كلمة ((الله أكبر))

تعالوا نصلي، لكن بعد ما نستشعر كلمة: (الله أكبر).. 
2- تكبيرة الإحرام

أول شيء في الصلاة كان الرسول ( يرفع يديه حذو منكبيه وسط أكتافه، وقيل: حذو أذنيه، لكن المتفق عليه أن تكون بطون اليدين إلى القبلة، ارفع يديك هكذا، وليس (الله أكبر) لماذا؟؟ 
اهتمام.. يرفع يديه حذو أذنيه الله أكبر، وعندما تقول: (الله أكبر)، قلها بطريقة صحيحة، الله أكبر.. الألف مضمومة، والكاف وليس جيم أكبر، والباء مرققة مفتوحة، والراء جميلة هكذا (الله أكبر)، قلها وأخرج كل شيء من قلبك غير ربنا.
الله أكبر .. وأنا أقولها أخرج كل الصغار كل شيء صغير، الله أكبر.. بدأت.. الله أكبر. 
3- يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره
يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره.. معروف ماذا يعني صدره؟؟ صدره وليس بطنه، ليس سرته، ليس تحت السرة، ليس هكذا، ليس هكذا، لا وإنما يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وقيل: كان يقبض بيمينه على شماله، يقبض - يعني يمسكها هكذا- يقبض بيمينه على شماله، وقيل: كان يضع الذراعين يده على المرفق، إما هكذا أو هكذا أو هكذا، كل الثلاث صحيحة، ثم الله أكبر.
· إلى ماذا أنظر؟
 قالوا: النظر لمحل السجود أقرب للخشوع، يعني النظر لمحل السجود ليس هو الفرض؛ لذلك كثير من الناس يسأل في الكعبة أنظر للكعبة أو لمحل السجود؟ إذا كان نظرك للكعبة هو أقرب للخشوع إذا هو الأفضل، وإذا كان نظرك لمحل السجود أقرب للخشوع هو الأفضل. 
تقنَّع وتمسكن وتذلَّل
لكن نريد أن يتسم القيام بالقنوت، إذا قمت في الصلاة فتقنَّع وتمسكن وتذلَّل؛ في الحديث القدسي: "إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي" [ضعيف – السلسلة الضعيفة: 950]. ولا تكن واقفاً هكذا؛ وإنما انكسر لله سبحانه وتعالى، ذلَّ واخضع لله سبحانه وتعالى. 
4- دعاء الاستفتاح 

(الله أكبر).. هكذا ليس شرطاً أن تلمس هكذا، ليس شرطاً أن تضع إصبعك في أذنيك هكذا؛ وإنما (الله أكبر)، بعدها ابدأ قل دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي (: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد" [صحيح – صحيح مسلم: 598].
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. بسم الله الرحمن الرحيم.. قد نقول دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
لماذا الاستعجال؟.. لماذا....؟ ذق

 أريد أن أقول أن الإنسان وهو يصلي أهم شيء وسبحان الله العظيم هذه تعلمتها في الكعبة، في موضوع الطواف، الناس تركض وتبحث عن مكان فارغ ويدور من هنا ويجري، أنا مستعجل على ماذا؟؟ ماذا لدينا؟؟ فأهم شيء في الصلاة أن تقف تصلي دون استعجال، اصطبر تصبر، كن صابرا كي تستطيع أن تحصل لذة الصلاة، وجمال الصلاة، وجلال الصلاة، هذه تذكرتها وأنا أقول: سبحانك اللهم وبحمدك، ليس بسرعة -لماذا لماذا لماذا ذق ياعمي الحاج،  ذق ذق ذق حلاوة الكلام، تذوق. 
5- الاستعاذة

إذا انتهيت من دعاء الاستفتاح استعذ بالله، وعندما تستعيذ أريدك أن تستحضر ذهنك كأنك دخلت في حماية الله، دخلت بحيث أنك احتميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كثير من الناس يقول لك: أنا أوسوس، قل له: (استعذ بالله، واتفل عن يسارك)، يستعيذ ولازال يوسوس؛ لأنه هو ما يستعيذ مع اليقين والإحساس أنه لجأ إلى الله ودخل في حماية الله لاذ بالله، هي هذه.

6- الفاتحة وأسرارها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {بسم الله الرحمن الرحيم* الحمد لله رب العالمين* الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين}

لا تغمض عينك وأنت تصلي، أريدك وأنت تقرأ الفاتحة تتذكر قول الله في الحديث القدسي: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجدني عبدي" [صحيح – صحيح مسلم: 395]
أنصت بأذن قلبك

يقولك لك ..... نعم أنت
فياااااااسعادة قلبك إذا أنصت بأذن قلبك لقول ربك ثلاث مرات: عبدي عبدي عبدي، ربنا يسمعك وبخاصة عندما تقول: الحمد لله رب العالمين، ربنا جل جلاله في علاه يقول: حمدني عبدي، (عبدي) هذا الذي هو أنا.. أنا أنا أنا حسها.. ذق ذقها.

اقرأ بطريقة صحيحة 
أريدك عندما تقرأ الفاتحة، تقرأ بطريقة صحيحة، ماذا يعني؟؟، كثير من الناس يقول: {الحمد لله رب العالمين الرحمنُ الرحيم}.. هي ليست الرحمنُ، هي الرحمنِ مكسورة، {الحمد لله رب العالمين * الرحمنِ الرحيم *مالك}، هناك أناس أيضا مالك يوم الدين، لالالا مالكِ مكسورة، لا تضع فيها ياء مالكي؛ وإنما مالكِ يوم الدين كسرة على قدر الكسرة، كسرة واحدة مالكِ يوم الدين. 
وأريدك أن تجلس بجانب شيخ يصحح لك الفاتحة، كثير من الناس يقرأ {إياك نعبد وإياك نستعين}، خطأ، {إياك نعبدُ} ضمة أيضاً وليست واواً، {إياك نعبدُ وإياك نستعين}، الحركات هذه أو القراءة الصحيحة هذه كيف تأتي؟ عندما تضبط حركة الفم، لا تقرأ من أنفك اقرأ من فمك، إذن تكون الكسرة بالابتسامة هذه، الضمة بالضمة هذه. 
لذلك في السابق كانوا يعلمونك أن تأتي بورق وقلم ومرآة، كي ترى شكل فمك وأنت تنطق بالضمة، وشكل فمك وأنت تنطق بالفتحة، وشكل فمك وأنت تنطق بالكسرة، شكل الشفتين مهارة في تاريخ الفكين، عندما تقرأ الفاتحة {إياك نعبد وإياك نستعين إياك}، يقولون أن الفاتحة فيها أربع عشرة شدة، إذا فاتتك شدة فقد أثرت في صحة الصلاة، أو قالوا بطلت صلاتك، لا وإنما سنقول أن هذا فيه تأثير في صحة الصلاة، لا تقل {إياك نعبد وإياك نستعين}، لا {إيّاك نعبد وإيّاك نستعين}. 
عندما تقول: {اهدنا الصراط المستقيم} اطلب، ادعُ.. تمنى.. اسأل، لا أن تقرأ فقط {اهدنا الصراط المستقيم}، يا رب اهدني يا رب، وعندما تقول: آمين اطلب معناه، استجب يا رب، وليس آمييييين، لا آمين وليس آآآآآمين، لا حركتين آميين.
 ثم اقرأ سورة {قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد}، الكاف عليها ضمة، والفاء عليها ضمة كُفُواً. 
7- الركــــــوع

ثم ارفع يديك الله أكبر واركع، الركوع  -وانتبه معي الله يرحمك- الركوع لا بد من أن يفرد الإنسان يديه، يفتح يديه هكذا، افتح يديك الاثنتين، افتح أصابعك هكذا، ثم انزل بحيث تبقى يديك مفتوحتين على ركبتيك، هذه النقطة الأولى وضع اليدين. 
النقطة الثانية: أن يبقى ظهرك مفروداً، يكون ظهرك مفروداً على الآخر، لا تنزل هكذا، لا ولا تعمل هكذا،  كثير من الناس يعملون هكذا هذا ليس بركوع، لالالا ظهرك يكون مفروداً مستقيماً، كأن لو وضع على ظهره قدح ماء ما انسكب، لا يُقنِّع برأسه، لا اجعل رأسك في مستوى أكتافك، وكتفك في مستوى ظهرك، كلها قطعة واحدة، هكذا يبقى ظهرك مستوياً تماماً، ويداك مفرودتين وقابضاً على الركب. 
ونهى عن الطباق- الطباق يضم يديه مع بعض ويضعهم في الوسط- لا وإنما تبقى كيعانك مفرودة، هذه أصابعك مفتوحة، قبضة ماسكة على الركب، وعندما تكون كيعانك مفرودة ذراعك مفروداً، يكون ظهرك مفروداً، سبحان ربي العظيم. 
كأنَّك تقول: أنا الذَّليل
انظر وأنت مثني قليلا وتقول: سبحان ربي العظيم.. سبحان ربي العظيم، كأنَّك تقول: أنا الذَّليل. 
8- الرفع من الركوع
وعندما تَرفعُ فترفعُ أيضاً يديك (سمع الله لمن حمده)، وتنزل يديك (سمع الله لمن حمده)، يعني ربنا سامع لمن يحمده فتبدأ تحمده، (سمع الله لمن حمده)، ربنا سمع الذي يحمده، (سمع الله لمن حمده) فتبدأ تحمد ربنا.. فتقول عندما ترفع من الركوع (سمع الله لمن حمده)، ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد.. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تهوي ساجداً. 

9- السجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

ماذا قال العلماء في هذا؟؟ ينزل على الركب أم على يديه؟؟
ينزل على يديه الله أكبر، يديه أولا ويسجد، يضع جبهته وأنفه في الأرض، انتبه من السجود يديه مضمومة، سينزل ننزل مرة ثانية هو واقف هاهو بعد ما قال: (ربنا ولك الحمد)، (الله أكبر) ينزل يهوي في السجود، ينزل يديه مضمومتين، اليدين مضمومتين ويسجد جبهته في الأرض، أنفه في الأرض، واليدين في الأرض، والركبتين وأصابع الرجلين في الخلف، الله أكبر. 
مكِّن لجبهتك .... صفِّ قدميك 
كان إذا سجد مكّن لجبهته في الأرض، مكِّن لجبهتك في الأرض، إذن يديك كان يسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف واحد، اليدين الركبتين الرجلين من الخلف مضمومين، كان إذا سجد صفَّ قدميه، (سبحان ربي الأعلى.. سبحان ربي الأعلى.. سبحان ربي الأعلى)، (سبوح قدوس رب الملائكة والروح)، و(سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة).
10- جلسة التشهد
 ثم يقوم جالساً، قلنا: كما هو ساجد تكون رجلاه مضمومتين، عندما يقوم يجلس على اليسرى يفرش اليسرى ويجلس عليها، ويوقف اليمنى وتكون أصابع اليمنى جهة القبلة، أصابع رجله اليمين واقفة جهة القبلة، وأصابعه وهو ساجد أصابعه جهة القبلة، رجله الشمال فاردها وقاعد عليها، ويجلس في جلسة التشهد، ويضع يديه على فخذيه فارداً ظهره.

ثم في التشهد يقول يعمل في يده حلقة هم قالوا: واحد وخمسين، يضع يده مفرودة على ركبته، ويفرد إصبعه السبابة، أو السباحة يسبح به، كان يحركها ( وقال: "هي أشد على الشيطان من الحديد" [إسناده صحيح – مسند أحمد: 194/8]. 
لو الصلاة رباعية الجلسة هذه اسمها جلسة الافتراش، جلسة الافتراش: أن يجلس على رجله اليسرى يفترشها، ويضع رجله اليمنى.. لو الصلاة رباعية يكون اسمها جلسة التَّورُّك، أن يجلس على وركه بأنه يطلع رجله الشمال من تحت رجله اليمين، ويجلس، هكذا ( كان يقبض على رجله (، الشاهد أن الإنسان إذا جلس هذه الجلسة جلسة الأدب بين يدي الرب. 
ويقرأ التشهد: "التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد..."
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن مثلاً، وتستعيذ ما شئت،  وكان بعد التشهد يستعيذ من أربع: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيخ الدَّجَّال)، وتَستعيذ ما شئت، وكان من دعائه: ربِّ اغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أنت أعلم به مني، أنت المـُقدِّم وأنت المـُؤخِّر لا إله إلاّ أنت، ثم تُسلِّم-تَنطق التسليمة-..

أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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